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ير خارجيته أوضحت التصريحات الأمريكية التي ساقها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووز
مايك بومبيو، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، جاء إلى العراق لتنفيذ
عمليــات إرهابيــة ضــد مصالــح أمريكيــة ليــس في العــراق فحســب، بــل في منــاطق أخــرى مــن الــشرق
الأوســط، ولم تــشر إدارة ترامــب لأي تفاصــيل عن خطــط هجــوم ســليماني المزعومــة، واكتفــت بتقــديم

يا إلى لبنان إلى العراق. يارات التي قام بها من سور دليل الرحلات والز

ــارات الأخــيرة الــتي قــام بهــا ســليماني شكلــت نســق عمــل ي ــا إلى أن هــذه الز ــد مــن الإشــارة هن لا ب
اعتاد القيام به في مرحلة ما بعد داعش، وذلك من أجل تنسيق العمل الأمني والعسكري المشترك
بين فيلق القدس وحلفائه في المنطقة، ضمن إستراتيجية عمل دأبت الدولة الإيرانية على القيام بها
منــذ فــترة طويلــة، وتتــأطر مؤســساتيًا وإعلاميًا تحت عنــوان “محــور المقاومــة” الــذي تقــوده إيــران في

منطقة الشرق الأوسط.

وهو ما يشير بدوره إلى الكثير من الأسئلة والاستفسارات التي دفعت واشنطن هذه المرة لإنهاء دور
سليماني بصورة نهائية.

ما الحرس الثوري؟
يــة الإسلاميــة، واجــه المرشــد الأعلــى للثــورة عند انــدلاع الثورة الإيرانيــة عــام  وتأســيس الجمهور
الإيرانية الخميني وأنصاره مشكلة بناء الدولة الجديدة، في وقت لم يكن يثق فيه بمؤسسات الدولة
الأخرى كالجيش والاستخبارات، لأنهم كانوا عبارة عن تحالف أمني بين أجهزة نظام تحالف الشاه
يــة، ســميت في المخلــوع، لذا كــان مــن الــضروري إنشــاء جهــاز أمــني ليكــون أساسًــا لقوة عســكرية مواز
البدايــة بفيلــق الحــرس الثــوري الإسلامــي، الــذي تكــون مــن مقــاتلين مــدربين علــى حــرب العصابــات
واقتحـام السـفارات (دربت حركـة فتـح الفلسـطينية العـشرات مـن مقـاتلي الحـرس الثـوري الإيـراني في
بداية تأسيسه)، وملتزمين إيديولوجيًا بحماية النظام السياسي الإيراني الجديد ومُثُل ومبادئ الثورة

الإسلامية.

يـــكي دونالـــد ترامـــب الحرس الثـــوري الإيـــراني كمنظمـــة يـــل ، ســـمى الرئيس الأمر في  مـــن أبر
ــا ضمــن المنظمــات ــا أجنبيً ــا حكوميً إرهابيــة، وهــي المــرة الأولى الــتي تــد فيهــا الولايــات المتحــدة كيانً
يادة العقوبات الاقتصادية والضغط السياسي على النظام الإرهابية، ما مكن الإدارة الأمريكية من ز

السياسي في طهران.
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يتكـون الحـرس الثـوري الإيـراني مـن عـدة تفرعـات أمنيـة وعسـكرية، بمـا في ذلـك فيلـق القـدس وجهـاز
الاســتخبارات وقــوات التعبئــة الشعبيــة الباســيج، هــذه الأخــيرة هــي قــوة شبــه عســكرية يتــم تعبئتهــا
لفـرض النظـام وحمايـة الأمـن العـام في حـالات الطـوارئ، بمـا في ذلـك إخمـاد الاحتجاجـات وملاحقـة
النـاشطين والمعـارضين السياسـيين، إذ تشكلـت الملامـح الأولى لقـوات التعبئـة الشعبيـة الباسـيج كقوة
تطوعية في فترة الحرب العراقية الإيرانية، ومن ثم أصبحت بعد ذلك جزءًا أساسيًا من بنية الدولة

الإيرانية الأمنية. 

بعـد تـولي سـليماني قيـادة فيلـق القدس، شهـدت عمليـات الفيلـق تطـورات كـبيرة، مثـل تطـوير وإدارة
الميليشيات والجماعات المسلحة الحليفة، إلى جانب توسيع أعمال الاستخبارات العسكرية الخارجية.

لفترة وجيزة قبل اغتيال سليماني، كانت الولايات المتحدة وفيلق القدس
 يا ضد تنظيم داعش عام يعملان معًا في العراق وسور

إذ اضطلع سليماني وعبر فيلق القدس بمهمة تطوير علاقات إيران مع الحلفاء في الخا، في محاولة
لنشر إيديولوجيا الثورة الإيرانية في مجمل ساحات الشرق الأوسط، وذلك عن طريق تقديم الدعم
يـا اللـوجستي والاسـتخباري، وعلـى هـذا الأسـاس أنشـأت إيـران ميليشيـات مسـلحة في العـراق وسور
وأفغانستان وباكستان، ودعمت جماعات مسلحة كحزب الله في لبنان وحماس والجهاد الإسلامي
يــن ونيجيريــا، وجعلتهــا في قطــاع غزة، وهيأت البيئــة الإقليميــة لظهــور بعضهــا الآخــر في اليمــن والبحر

جميعًا ضمن قيادة سليماني الموحدة.

ــا في العــراق لفــترة وجيزة قبــل اغتيــال ســليماني، كانت الولايــات المتحــدة وفيلــق القــدس يعملان معً
يا ضد تنظيم داعش عام ، إذ قدمت الطائرات الأمريكية كل التسهيلات العسكرية من وسور
أجــل إزالــة الموانــع الإستراتيجيــة الــتي أقامهــا تنظيــم داعــش أمــام تقــدم ســليماني وقــواته، إلا أن هــذه
العلاقات الطيبة سرعان ما ارتطمت بصخرة الإدارة الأمريكية الجديدة، إذ مثل مجيء دونالد ترامب
إلى رئاسة البيت الأبيض الفصل الأخير في العلاقات الطيبة التي جمعت الولايات المتحدة بإيران خلال
فــترة رئاســة بــاراك أوبامــا، ومــن ثــم تحــولت إيــران إلى أحــد أعبــاء الإستراتيجيــة الأمريكيــة في الــشرق
الأوسط، وهو ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى خيارات سياسية واقتصادية عديدة من أجل
كبح جماح فيلق القدس الإيراني الذي يقوده سليماني في المنطقة، عبر سلسلة من الأحلاف العسكرية
والعقوبات الاقتصادية، حتى كان أحد عناوين احتواء السلوك الإيراني في الشرق الأوسط، هو تنفيذ
عملية اغتيال سليماني رفقة العديد من القادة في الحشد الشعبي والحرس الثوري في بغداد  من
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أثـــارت الساعـــات الأولى مـــن عمليـــة اغتيـــال قائـــد فيلـــق القـــدس الإيـــراني، الكثـــير مـــن التســـاؤلات
عن الشخصية التي من الممكن أن تشغل مكانه من جهة، ومستقبل العمليات الخارجية للفيلق من
جهة أخرى، وعلى الرغم من تمكن النظام الإيراني من تدارك كارثة اغتيال سليماني عبر تعيين خليفة
له وهو نائب قائد فيلق القدس إسماعيل قآني، فإن التساؤل المهم هنا: هل سيتمكن من إدامة

العمليات الخارجية لفيلق القدس بنفس الطريقة والفاعلية التي كانت في زمن سليماني؟

لا بد من القول إن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين سليماني وقآني، إذ انضم كلاهما للحرس
الثــوري الإيــراني خلال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، كمــا فرضــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة عقوبــات علــى
كليهما بســبب أنشطتهمــا الأمنيــة المزعزعــة للاســتقرار في المنطقــة، إلا أنــه علــى العكــس مــن ســليماني
يزما الشخصية والتأثير السياسي الذي كان سليماني يمارسه داخل إيران وخارجها، هذا يفتقد الكار
بالإضافــة إلى عــدم تمتعــه بتلــك الصلات القويــة الــتي كــان يمتلكهــا ســليماني مــع العديــد مــن قــادة

الجماعات والمليشيات المسلحة في الشرق الأوسط.  

وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول إنــه نتيجــة لحالــة الفــوضى السياســية الــتي تمــر بهــا إيــران اليــوم،
وتحديدًا بعد مقتل سليماني، وحادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، فضلاً عن تصاعد حدة الاحتجاجت
ــران، هــذا بالإضافــة الى الضغــوط الكــبيرة الــتي بــدأ الشعبيــة في مــدن طهــران وأصــفهان وشمــال إي
يــا، فــإن المســتقبل الــذي ينتظــر فيلــق يتعــرض لهــا حلفــاء إيــران في المنطقــة، وتحديــدًا في العــراق وسور



ــا للكثير مــن التحــديات والعقبــات ــاته الخارجيــة في الــشرق الأوســط، ســيكون خاضعً القــدس وعملي
الإستراتيجية التي نجح سليماني في تجاوز الكثير منها، وهو ما يلقي الكثير من الأعباء على خلفه في
تجاوزها هذه المرحلة، وإلا فإن المشروع الإستراتيجي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط سيواجه خطر

التفكك والاندثار في الكثير من الساحات.
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